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البیئـــة ومكوناتهـــا، وذلـــك مـــن خـــلال تبنیـــه للفكـــر الإســـلامي  إلـــىالمـــسلم يالمعمـــارنظـــرةالبحـــث ینـــاقش

سلم مـاليویـستعرض البحـث العلاقـة الودیـة التـي اسـتطاع المعمـار. من العقیدة الإسلامیةقلعمارة الأرض المنبث
اهمات التــي قــدمها ذلــك الفكــر المعمــاري فــي یـشكلها مــع البیئــة بــشقیها المبنــي والطبیعــي، ثــم یبــین بعـض المــسأن

ویــــستعرض . الجانــــب العمرانــــي، كــــالتخطیط الــــشمولي والحــــضري، والاســــتخدام الأمثــــل لعناصــــر البیئــــة المتاحــــة
مــن وذلــك،المــسلم مــع العناصــر المعماریــة لمواجهــة الظــروف المناخیــةيالتــي تعامــل بهــا المعمــاركیفیــةالبحــث ال

ًتطویرهـا لتـشكل حلـولا للعدیـد يلعناصر معماریة مختلفـة، اسـتطاع ذلـك المعمـارمن الأمثلةمجموعةخلال طرح 
ّمـــن الإشـــكالات والمحـــددات والظـــروف المختلفـــة، التـــي لـــم تكـــن إلا  نتـــاج العلاقـــة الودیـــة المتوازنـــة مـــع الكائنـــات  ّ

.المختلفة
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Abstract
This paper discusses how architects deal with different architectural elements to

face various environmental conditions. It proposes that architects who want to fulfill
such purposes must understand different phenomena of the universe. It shows that only
those architects who have a totalitarian ideology can initiate balanced relationship with
the environment and the various cosmic phenomena. The paper also presents some
examples of architectural elements which had been introduced by Muslim architects
throughout history. Such elements were a result of the mutual and balanced relationship
between Muslim architects and natural and environmental phenomena.

Key Words: Islamic Architectural Thought, Balanced Earth, Urban &
Architectural Theories.
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ًإن الدارس المتتبع للعمارة المعاصـرة فكـرا وممارسـة یجـد مزیجـا مـن الأفكـار المتناقـضة والممارسـات المتباینـة علـى  ً ّ
المــستویین التنظیــري والتطبیقــي، وذلــك بــسبب ســیادة النظریــات والتوجهــات المعماریــة الغربیــة، التــي ســادت العــالم وقــادت 

ّویجــد المــتفحص لحیثیــات تلــك النظریــات، ومــا تحویــه مــن أفكــار وممارســات . لــف بقــاع الأرضالعمــل المعمــاري فــي مخت ّ
ّونتـائج مادیــة، أنهــا فـي مجملهــا عظمــت الـشكل، وتجاهلــت  ّالفكــر، الــذي یعـد مــصدر تحریــك للأشــكال –إلــى حــد كبیـر -ّ

ّویـرى الباحثـان أن ذلـك التوجـه . اعلـى أشـكال ثـورات علـى مـا سـبقهوتكوینها؛ إضافة إلى أن معظم تلك النظریـات جـاءت
عائــد إلــى عــدم اســتناد أصــحاب تلــك النظریــات إلــى منظومــات فكریــة ثابتــة، وأن دوافعهــم كانــت متغیــرة وغایــاتهم متجــددة، 
وذلك على الرغم مـن أنهـم لـم یغفلـوا أهمیـة التـاریخ فـي تـشكیل العمـارة وفهمهـا، ذلـك لأنـه لا یمكـن للتـاریخ وحـده أن یكـون 

. كوین المنظومات الفكریة، من دون الرجوع إلى مجموعة المبادئ والمرتكزات والقـیم والأعـراف والعـادات والتقالیـدًمصدرا لت
ّتــشربوا مــن هنــا اختلفــت النظریــات الغربیــة عــن المنظومــة الفكریــة، التــي شــكلت عمــارة المــسلمین، لأن المعمــاریین، الــذین
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ٕایـاتهم بتغیـر الأمـاكن والأحـوال، ولـم تتغیـر دوافعهـم بتغیـر المـصالح، وانمـا الفكر المنبثق مـن عقیـدة المـسلمین لـم تتجـدد غ
ًتشكلت منظوماتهم من فكر ثابت المعاییر والمبادئ، انطلقت منه تطبیقات مرنة قابلة للتغییر والتحویر تبعـا لتغیـر المكـان 

سلم هــو الأقــرب بــین أقرانــه لهــذا الفهــم المــيالمعمــارهــل : ي وهــوتــالمهــم الآلــذلك یطــرح البحــث الــسؤال. والزمــان والأحــوال
المحـــیط بـــسبب ارتباطـــه بـــالفكر الـــشمولي المنبثـــق مـــن العقیـــدة الإســـلامیة؟ وبالتـــالي، هـــل كـــان هـــو الأقـــدر علـــى التعامـــل 

المناسب مع البیئة بشقیها الطبیعي والمبني والظواهر الكونیة المختلفة؟
لـى المبـادئ الإسـلامیة الثابتـة والأسـس الراسـخة هـم الأقـدر علــى ّولأن البحـث یفتـرض أن المعمـاریین الـذین یـستندون إ

فقـد تمـت صـیاغة هـدف البحـث علـى . صیاغة النظریـات الأمثـل، التـي تـصلح لـضبط العمـارة والعمـران علـى وجـه الأرض
:النحو الآتي

:
لشكلي للعمارة، وذلك مـن خـلال الارتقاء بمفاهیم ومدلولات الموروث الفكري والحضاري إلى مستوى یتجاوز الفهم ا

المـرتبط بمرتكـزات الأمـة يفهم الفلسفة الفكریـة القابعـة خلـف الـشكل والتركیـز علیهـا لإعـادة إحیائهـا، بهـدف إعـداد المعمـار
بــین تــاریخ هنفــسوثوابتهــا، والمؤهــل لتــشكیل العمــارة، التــي تتوافــق مــع البیئــة والمخلوقــات المحیطــة بهــا، وتــوائم فــي الوقــت

.ي وتراثه، وتدفقات الحضارة المتلاحقةالماض
 :

سلك البحث بسبب طبیعته مناهج عدة، ابتدأها بالمنهج الاسـتقرائي التحلیلـي للمبـادئ والأفكـار التـي ارتكـزت علیهـا 
دیــث النبویــة نظــرة المعمــار المــسلم إلــى البیئــة المحیطــة بالإنــسان وعلاقتــه بهــا، والتــي انبثقــت مــن الآیــات الكریمــة والأحا

ثــم اتبــع البحــث المــنهج الوصــفي للتطبیقــات العملیــة التــي تبــین ترجمــة تلــك الأفكــار إلــى بیئــة عمرانیــة ومعماریــة . الــشریفة
وللغایـــة المرجـــوة تـــم الرجـــوع إلـــى مختلـــف المـــصادر التـــي تـــدعم البحـــث مـــن العلـــوم المختلفـــة، كالمـــصادر . متوافقـــة معهـــا

الفقهیـــة والجغرافیـــة والتاریخیـــة وغیرهـــا، وذلـــك بغیـــة الإحاطـــة بمختلـــف العلـــوم التـــي تتعلـــق العمرانیـــة والمعماریـــة والتراثیـــة و
.بالمفهوم الشامل للفكر الذي شكل العمران الإسلامي

:
ة لمـن یؤمنـون یشكل عمران الأرض أولویة كبرى بالنسبة إلى الإنسان، فهو إما أن یكون وسیلة للوصول إلى الغایـ

یمكـن أن وباعتبـار العمـران البـشري لـلأرض هـو فعـل مـادي، فإنـه لا. ًبالحیـاة الآخـرة، أو أن یكـون هـدفا بحـد ذاتـه لغیـرهم
ٍیكون ناجحا دون فهم واع لطبیعة مكـان الفعـل وعلاقاتـه مـع مـا یجـاوره، وبمـا أن مكـان التطبیـق هـو الأرض ومـا یجاورهـا ً

. الفهم الشمولي لجمیع الظواهر المتعلقة بمكان هذا الفعلمن عناصر الكون، فلا بد من 
:

البیئــة التــي هــي الجــزء الكــوني الــذي یخــص الإنــسان ویــؤثر علــى حیاتــه ویتــأثر بــه، والتــي رتبهــا الخــالق جــل وعــلا 
َخلـق الـسَّماوات والأرض بـالحق یكـور اللیل علـى : ًبكل دقة وتوازن لا یحـتملان أي خلـل، وذلـك انطلاقـا مـن قولـه تعـالى ََ ُ َ ََ َّْـ ُِ ِّ َ ِّ ْ ِ َْ ْ َ َ َ َ َ

ُالنهار ویكور النهار على اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل م ٍَ َِ َ َ َُ ِ ِ َّ ِ َّْ ٌّْ ُ ََ َ َ َ ُ ََ ْ َ َ ََ َْ َّ َّ َّ َ ُسمى أَلا هو العزیز الغفارِّ َّ َ ُْ ِْ َ ََ ُ َ]٥،رمالز[.
هـذه المكونـات جمیعهـا ّإلى هذه الآیة الكریمـة وغیرهـا مـن محكمـات التنزیـل المتعلقـة بـالكون وتوازنـه، فـإنًواستنادا

ُلا الــشمس : موزونــة ومــسخرة لآجالهــا ومنــصاعة لأمــر االله عــز وجــل، لا یعتریهــا ارتبــاك أو تغییــر أو خلــل؛ قــال تعــالى ْ َّ
َینبغي لها أَن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك یسبحون ُْ َ َ َ َْ ٍ ِ َِ َ َ َْ ٌّ ُ َ َ َ َ َِ َِّ ُ ِ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ]٤٠: یس[.
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:
ٕالمسلم إلى الكون وبیئتـه، والـى الإنـسان وبیئتـه كبیئـة صـافیة موزونـة محكمـة لا مجـال فیهـا يوهكذا ینظر المعمار

ًإلى أي خلل، لأن االله عز وجل خلق كل ذلك وهدى كل مخلوق لطریقه؛ ویـزداد ذلـك وضـوحا عنـدما نـتمعن فـي قـول االله 
ْأَلم تروا أَنَّ الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأَرض وأَسبغ علیكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن النـاس مـن :تعالى َ َ َ َ َِ َِّ ََّ ِْ َ َ َ َ َ َ ًَ َ ً ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ُ َْ ْ َْ َ ََ ْ ْْ َّ َّ َ

ًیجادل في الله بغیر علم ولا هدى ُ َ ٍْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َّ ُ َ ٍولا كتاب منیرُ ِ ُِ ٍ َ َ]وقوله تعـالى]٢٠ن،لقما  ، : ي الأَرض ِأَلم تر أَنَّ الله سخر لكـم مـا ف ْ ِـ َ ْ ُْ َ ََ ََّ َ َ َّ َ
َوالفلك تجري في البحر بأَمره ویمسك السماء أَن تقع على الأَرض إلا بإذنه إنَّ الله بالناس لرءوف ر ٌَ ُ َُ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ َّ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ََ َ َْ َ َّ ْ ِِْ ِ ِْ ْْ ُْ ٌحیمْ ِ] ،٦٥الحج[.

وقد كانت الدعوة الإلهیة للإنسان واضحة إلى عدم التدخل فـي مكونـات الكـون والبیئـة والإسـراف بـشكل یـؤدي إلـى 
ٕفسادها واخلال التوازن البیئي والطبیعي فیهـا، ولـم یظهـر الفـساد فـي البـر والبحـر إلا بمـا كـسبت أیـدي النـاس، ومـا فـسدت 

ي إحـدى وثلاثــین آیــة خــالف الإنــسان أمـر الإلــه بعــدم الإسـراف، ذلــك الأمـر الــذي ورد فــالأرض والجـو والبحــر، إلا عنـدما
، وهو الأمر الذي لو امتثل الناس لـه، لمـا احتـاجوا إلـى هیئـات ومنظمـات لحمایـة البیئـة وللحفـاظ )١(ن الكریمآمن آیات القر

.على المصادر الطبیعیة ومخزونات المیاه الإستراتیجیة وغیرها
عنــدما رأى ًقــا كــذلك مــع الأمــر الإلهــي، وذلــك النبــوي العظــیم فــي عــدم الإســراف والفــساد فقــد كــان متوافأمــا الأمــر

وهـل فـي المـاء إسـراف یـا رسـول االله؟ فقـال : ، فقـال سـعد"لا تـسرف:"فقـال لـهالنبي صلى علیه وسلم سعد بن معاذ یتوضأ
ل المـرء كیـف یـسرف فـي المـاء مـن یتوضـأ علـى نهـر وقـد یتـساء. )٢("على نهر جـارٕنعم وان كنت:" صلى االله علیه وسلم

المسلمین آمنـوا بـذلك دون أن یعرفـوا الآبـار الارتوازیـة ولا المیـاه الجوفیـة المتجـددة وغیـر المتجـددة َّجار؟ ویأتي الجواب أن
ي للمیـاه، وبـدون یتصوروا الكمیات الاحتیاطیة للمیاه الجوفیـة والـسطحیة، وبـدون أن یعرفـوا المخـزون الاسـتراتیجْوبدون أن

ه مـــرتبط بالعقیـــدة، ولا علاقـــة لـــه ّأن یـــدركوا أن الأجیـــال القادمـــة قـــد یعتریهـــا الظمـــأ، وأنهـــم  التزمـــوا هـــذا الأمـــر النبـــوي لأنـــ
.بالتفسیر والظن

:
كــد العلاقــة الوثیقــة بــین البیئــة والإنــسان، إن النظــرة الــشمولیة التــي یطرحهــا الفكــر المعمــاري الإســلامي هــي التــي تؤ

ویبـدأ مـصدر تلـك العلاقـة الودیـة مـن القـرآن . وهي التي تجعل عمل المعمار یقود إلى تحقیق التـوازن البیئـي علـى الأرض
ه، حیـث ًالكریم، بدءا من الإشارات الواضحة لمبدأ التكریم العظیم للإنسان، ذلك المبدأ الذي أقره الإسلام مبدأً لا رجعـة عنـ

اهم مـن الطیبـات وفـضلناهم علـى كثیـر ممـن خلقنـا : قال تعالى َولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فـي البـر والبحـر ورزقن َ َ َ َـ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ ِّ َ َْ ُ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َّْ َ َِّ َ َ َ ََّ َ ْْ َ َ َ َ َ ْ َّ ْ
ــضیلا ِتف ْ َ]یر جمیــع مــا حولــه مــن مخلوقــات ویتجلــى هــذا التكــریم الــذي أنعــم االله بــه علــى الإنــسان فــي تــسخ. ]٧٠:الإســراء

لخدمته، وهذا تكریم ما بعده تكـریم، تكـریم سـخر االله فیـه الكبیـر للـصغیر، وسـخر فیـه العظـیم للأدنـى؛ وبـدأ تكـریم الإنـسان 
بالعقل، ذلك التكریم، الذي لم یتنبه إلیه الإنسان ولم یـضعه علـى سـلم الأولیـات فـي أدبیاتـه إلا قبـل أعـوام قلیلـة، عنـدما تـم 

أن الإنـسان هـو "م، الـذي نـص علـى ١٩٩٢عـام " ریـودي جـانیرو"ن المبدأ الأول لمؤتمر قمة الأرض، الذي عقـد فـي إعلا
.)٣("مركز الاهتمام في عملیة التنمیة المستدامة

وبعد أن وهب االله العقل للإنسان، ثم كرمه بأن سخر له سائر المخلوقات، أنزل سبحانه من القرآن الكـریم مـا یبـین 
ّلكون ومراحل ترتیبه وتنظـیم عناصـره؛ ثـم بـین العلاقـة المتینـة، التـي تـربط هـذه العناصـر ودقتهـا، والتـي جعلـت مـن توازن ا

ّالكون بناء كاملا وشاملا ومتینـا، وكانـت جمیـع الآیـات الكونیـة والأرضـیة المحكمـة منهـا والمفـصلة تنتهـي بالتعقـل والتأمـل  ً ً ً ً
.)٤(وهكذا...م یؤمنون، أو لعلهم یعقلون، أو لعلهم یتفكرونأفلا یؤمنون، أو لعله: والتفكیر من مثل
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ّوبناء على ذلك تكونت العلاقة الودیة والمتوازنـة بـین الإنـسان وبقیـة المخلوقـات، واسـتطاعت تلـك العلاقـة أن تـنظم  ً
لمتوازنــة اســتطاع ونتیجــة لهــذا الفهــم الــشامل ولتلــك العلاقــة ا. مختلــف جوانــب الحیــاة الاقتــصادیة والاجتماعیــة والعمرانیــة

.ّالمعمار أن یضع العدید من الحلول والتقنیات، التي تحترم وتترجم تلك العلاقة وتتعامل معها بكل عقلانیة وتفهم

:
مـة بالمهـام، التـي ینبغـي أن ًإن الفهم الشمولي للكون والعلاقة الودیة بین المعمار والبیئة یؤدیان حتما إلى معرفـة تا

ویعــود الفــضل فــي ذلــك إلــى الفكــر . ًیقــوم بهــا، ویؤدیــان أیــضا إلــى وضــوح فــي الواجبــات الملقــاة علــى عــاتق ذلــك المعمــار
ّالمعماري الإسلامي، الذي یبین هذه الواجبات بكل وضوح، ویضع لها حدودا واضحة المعالم بینة المحتوى ً.

المسلم المرتبط بالفهم الشمولي هـو مـن أقـدر المعمـاریین علـى فهـم بیئتـه يبینت أن المعماروقد قدم التاریخ نماذج مختلفة 
ًالمحیطــة والتعامــل معهــا، وقــد حقــق فــي هــذا المجــال إنجــازات ســجلها لــه التــاریخ، ووضــع حلــولا وتقنیــات معماریــة أســهمت 

المـسلم مـع يقـد تـشارك فـي ذلـك المعمـاروما زالـت تـسهم فـي المحافظـة علـى تـوازن بیئـة الأرض الطبیعیـة والمـصطنعة؛ و
.غیره من المعماریین الذین عایشوه وعاشوا بیئة الفكر الشمولي وقت ازدهار المسلمین

:
كــان للمــسلمین الأوائــل قــصب الــسبق فــي وضــع الــشروط والأحكــام التــي تتعلــق بالعمــارة والعمــران، وكانــت معــالم 

راني الإسلامي قد بدأت بتعلیمات الخلیفة عمر بن الخطاب لوالي البصرة وتوجیهاتـه لـوالي الكوفـة بالتقیـد بأبعـاد الفكر العم
حددها للـشوارع والأزقـة والارتفاعـات والاتجاهـات نحـو المـسجد ودار الإمـارة، كمـا أقـر الخلیفـة عثمـان ابـن عفـان المـشاركة 

، حیـث )٥("الإعـلان بأحكـام البنیـان"تفاصیل ذلك عند ابن الرامي في كتابه الشعبیة في حل المشاكل العمرانیة، وقد جاءت 
ثم ساهم الفلاسفة والمفكرون والأدباء في وضع مبادئ هامة .ّبین استعمالات الأراضي وحقوق الارتفاق واستعمال الطرق

ٕد والتوحیــدي واخــوان الــصفا فــي العمــران وفــي علــم الاجتمــاع ومــنهم ابــن ســینا وابــن خلــدون والیعقــوبي والغزالــي وابــن رشــ
كمـا قـدم الفقهـاء ممثلـین بالإمـام مالـك بـن أنـس وابـن القـیم الجوزیـة مـساهمات هامـة فـي مجـالات .)٦(والجاحظ وابن قتیبـة

ّالبنــاء المختلفــة، وبینــوا العدیــد مــن حقــوق الجــار العمرانیــة وارتفاعــات البنــاء والفتحــات التــي تحقــق خــصوصیة المجــاورین 
ْوتناولـــت المـــصادر الجغرافیـــة وكتـــب الـــرحلات . )٧(المنـــزل، كمـــا تحـــدثوا عـــن ســـلبیات العمـــارة وآثـــارهوخــصوصیة صـــاحب  َ

كتـــاب الإفـــادة "لابـــن عـــساكر، و" تـــاریخ دمـــشق"للأزرقـــي وكتـــاب " تـــاریخ مكـــة"كتـــاب : شـــروط التخطـــیط الحـــضري، منهـــا
" المـواعظ والاعتبـار"، وكـذلك كتـاب )٨(داديللخطیب البغـ" والاعتبار في الأنوار المشاهدة والأحداث المعاینة بأرض مصر

ًللمقریزي، الذي یعد مرجعا عاما لعلم التخطیط الحضري ً ّ)٩( .
ّوكان للجغرافیین والرحالة والآثاریین مساهمات جلیلة في هذا المجال حیث بین المسعودي شـروط الاختیـار لإقامـة 

قبــل العدیــد مــنهم مــن أمثــال المقدســي البــشاري والمــسعودي ّكمــا تمــت دراســة الأنمــاط العمرانیــة والمخططــات مــن . المنــازل
ومــنهم مــن أفــاض فــي تبیــان . )١٠(والإدریــسي والبلخــي وابــن بطوطــة والــبلاذري والقزوینــي والبیرونــي والكوكبــاني والبغــدادي

ت للطعــام شـروط البیئـة الحـضریة الـصالحة للمـدن كالهمـذاني والزركـشي، حیـث تحـدثوا عـن توجیـه المبـاني، وزراعـة النباتـا
كمـا كــان للبنـائین مـساهمات هامــة . ولتلطیـف الجـو، كمـا ذكــروا مـواد البنـاء وتقنیاتــه وبینـوا المقاسـات والمــساحات المختلفـة

)١١(، وهي تتعلق بالضرر والحیازة والحسبة والارتفاق"الجدار"من أمثال ما ذكره عیسى بن موسى في كتابه 

ًثاقـا مـن الفكـر الـذي ینتمـون إلیـه بأنهـا تحتـوي ظـاهرة الإطلالـة الداخلیـة، وتمتاز العمارة التـي أنتجهـا المـسلمون، انب
إذ تجدها في غالبیة مبانیهم التي بنیت في العصور السالفة، سواء أكانت  مساجد أم مدارس أم مـساكن، ویجـد المـتفحص 
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ورة ثم المـسجد الأمـوي فـي دمـشق ًذلك في مختلف المساجد التي بناها المسلمون إبتداء من المسجد النبوي في المدینة المن
. ًوجــامع عقبــة فــي القیــروان وجــامع قرطبــة فــي الأنــدلس، كمــا یمكــن أن نراهــا جلیــا فــي مختلــف المــساكن والمبــاني الأخــرى

ّوتشكل الإطلالة الداخلیة انعكاسا واضحا للفكر، الذي یعتبر خـصوصیة الإنـسان مـن أهـم أولویاتـه، والـذي شـكل مجموعـة  ً ً
توجیهات، التي تجسد تلك الخصوصیة وتؤكد علیها، كغض البصر وحفـظ الـسمع والجـوارح، كـل ذلـك بغیـة من الأوامر وال

.مراعاة الإنسان الذي كرمه الخالق

:
ًشكل الفكر الشمولي النابع من عقیـدة المـسلمین إطـارا واضـحا لتكـریم الإنـسان، وانطلاقـا مـن ذلـك راعـى المعمـار ً يّ

ُالمسلم المقیاس الإنساني بشكل كبیر، وأوجد انسجاما تاما للمقیاس الإنساني فـي العمـارة مـع الثوابـت الدینیـة والمناخیـة، إذ  ً ً
لا یمكن تطبیق المقیاس في غیر موطنه، كمـا لا یمكـن اعتمـاد المقیـاس الإنـساني فـي بیئـة عقائدیـة واجتماعیـة وثقافیـة لا 

وكــــان ابــــن قتیبــــة مــــن أوائــــل الــــذین تحــــدثوا عــــن المقیــــاس الإنــــساني فــــي عمــــارة . ابتهمتنــــسجم مــــع عقیــــدة المــــسلمین  ثــــو
، كمــا راعــت عمــارة المــسلمین المنطــق العلمــي والثوابــت الریاضــیة لإقامــة المنــشآت المعماریــة المختلفــة، فكــان )١٢(المــسلمین

فـي حـل العدیـد مـن المـسائل )١٣(بن الهیثموساهم ا. الخوارزمي هو الذي أوجد الأعداد ومنازلها، وابتكر الصفر واللوغاریتم
وكـذلك جـاءت إضـافات . الهندسیة الصعبة، إضافة إلى تأسیسه علم المنظور من خلال الوصـف الـدقیق لـسطوح الأجـسام

وبتلـــك المـــساهمات تجلـــى المقیــــاس . )١٤(إخـــوان الـــصفا المتعلقـــة بالنـــسب ومعرفـــة الخـــواص المختلفـــة للإشـــكال الهندســـیة
علیه عمارة المسلمین في مختلف العصور لحمایـة الإنـسان مـن عـوارض الطبیعـة والتلـوث والـضجیج الإنساني الذي قامت

ّالمسلم في أن یطوع العمارة لتحقیق هذه الحمایةيوالروائح غیر المحببة، وقد نجح المعمار
)١٥(.

:
ئــة، فقــد اســتطاعوا الحــصول علــى أفــضل اســتخدام لعناصــر البیئــة بــسبب الفهــم الــواعي للمعمــاریین المــسلمین للبی

ـــسان، فاســـتخدموا المـــاء والنباتـــات  ـــاموا بتوظیـــف هـــذه العناصـــر لراحـــة الإن ـــة المبنیـــة، وق ـــة وتطـــویر عناصـــر البیئ الطبیعی
علـى سـطوح الأبنیـة ووضعوا الحلول المعماریة للأحوال الجویة والمناخیة دون إغفال الناحیة الجمالیة، واستخدموا النباتات 

وفي الأفنیة لتحقیق العزل الحـراري للمنـازل والأبنیـة، قـد ثبـت علمیـا أن اسـتخدام النباتـات بهـذا الـشكل هـو مـن أنجـع طـرق 
.)١٦(العزل الحراري للسقوف

فقــد أدرك العلمــاء حــدیثا مــشكلة ثــاني , ولا یخفــى علــى أحــد أهمیــة النبــات فــي الحفــاظ علــى نظافــة البیئــة ونقائهــا
أمـــا . ، وأدركـــوا أن أهـــم الحلـــول للـــتخلص مـــن هـــذه المـــشكلة تكمـــن فـــي زراعـــة النباتـــات بـــسرعة وكثـــرة)١٧(د الكربـــونأكـــسی

، حیــث بــین االله تعــالى أن أســوأ )١٨(المــسلمون فقــد أمــرتهم بــذلك الــشریعة الإســلامیة منــذ أن تجلــت رســالة الحــق والتوحیــد
، ثـم جـاء التجلـي )١٩(الثروة النباتیة والنسل هو الثروة الحیوانیةالخلق هم الذین یهلكون الحرث والنسل، باعتبار الحرث هو

العظیم لهذا المفهوم من خلال الأمر النبوي، الذي یطلـب مـن المـسلم أن لا یتـوانى عـن غـرس الـشجرة التـي تكـون فـي یـده 
التـي یطلـب الـشرع وللمتخیـل أن یتخیـل أهمیـة النبتـة. )٢٠(یرده عن ذلك شيء ولو كان قیام الـساعةفي أي ظرف، وان لا

ّالإســلامي مــن الإنــسان أن یغرســها فــي الوقــت الــذي تــذهل فیــه كــل مرضــعة عمــا أرضــعت
ومــن هنــا فهــم المعمــاریون . )٢١(

ّهــذا وقــدروا القدســیة التــي أعطاهــا الخــالق للــشجرة، وامتثلــوا للأمــر الإلهــي وللإرشــاد النبــوي دون أن یــدركوا أهمیــة النبــات  ّ
.ًمثیل الضوئي، وانتهاء باستقباله لغازات الكربون السامة لیخرجها أوكسجینا نقیاللإنسان ابتداء من آلیة الت
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ًعنصر الماء وعنصر النبات صنوان نادرا ما تفرقا في عمارة المسلمین حدیقة شالیمار في لاهور الباكستان ) ١(شكل 
)ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة: المرجع( 

ءوقـد جـا. وأدركوا أنهم مأمورون بالمحافظـة علـى المـاء. عماریون قیمة الماء وأهمیتهلقد أدرك المسلمون ومنهم الم
ن الكریم في العدید من الآیات، كما وضحته السنة النبویة في العدید من الأحادیث؛ وعلـى هـذا آهذا الأمر واضحا في القر

ًالنــوافیر والــشلالات جــزءا لا یتجــزأ مــن حــاول المعمــاریون اســتعمال المــاء كعنــصر مــن عناصــر البنــاء، فكانــت الحــدائق و
ًغالبیــة عمــاراتهم ابتــداء مــن الأنــدلس ومــرورا بــالبلاد العربیــة وانتهــاء بــبلاد الــشرق  ، وكانــت الغایــة منهــا تلطیــف )١:الــشكل(ًً

حـسن فتحـي عمـن لا یـستغل هـذه العناصـر يولقـد عبـر المعمـار. الظروف الجویة الحارة وتخفیف درجـات الحـرارة القاسـیة
إن المهنــدس المعمــاري الــذي یــصمم بنایتــه كــالفرن الشمــسي ثــم یــستخدم أجهــزة التبریــد الــضخمة :" تلطیــف الأجــواء فكتــبل

أما عملـه فـلا یرقـى إلـى مـستوى الفـن , للحیاة ما هو إلا إنسان یحاول اختلاق الإشكالیات وتضخیمهاًلیجعل بناءه صالحا
.)٢٢("المعماري المطلوب

)ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة: المرجع( .لأزرق في إسطنبول، الماء و النبات والأفنیةالجامع ا): ٢( شكل 
وقــد تعلــم المعمــاریون التــوازن البیئــي مــن الفكــر المعمــاري الإســلامي، وكــان نتــاج ذلــك أن كانــت مبــانیهم متوازنــة، 

متوازنــة مــع نفــسها ومتــسقة مــع البیئــة وأنــتج ذلــك الفهــم الــواعي اتزانــا فــي عناصــر العمــارة التــي قــدموها، فجــاءت عمــارتهم
ً، كمــا جــاءت منظوماتهــا مترابطــة ومحكمــة؛ وســواء أقرأتهــا تــصاعدیا أم تنازلیــا، فإنــك تجــد أن )٢:الــشكل(الطبیعیــة حولهــا  ً

التــوازن یبــدأ مــن دقــائق التفاصــیل إلــى الارتفاعــات لیمتــد إلــى ســائر المبنــى، ثــم یخــرج إلــى المــشربیة، ویطــل علــى الفنــاء 
ّثــم یتحــد الفنــاء مــع جیرانــه مــن الأفنیــة الأخــرى والممــرات والأزقــة . حیــاة اجتماعیــة متكاملــة ضــمن الفــراغ الخــاصًمــشكلا

والــدهالیز والطرقــات والطــرق مغلقــة النهایــات والــساحات العامــة وشــبه العامــة لتــشكل جمیعهــا سلــسلة مــن التــوازن الحــضري 
وعـة الأحیـاء لتتحلـق حـول مركـز المدینـة، ولتتـشكل مـن كـل ذلـك ، ثم تجتمع مجم)٣،٤:الشكلان(الذي یلتف حول المسجد

عة ومـــواد البنـــاء المـــستخدمة المنظومـــة المدنیـــة الحـــضریة المتناغمـــة مـــع كـــل العناصـــر الطبیعیـــة والبیئـــة المبنیـــة والمـــصطن
.)٥،٦:الشكلان(.فیها
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، تشكیل النسیج العمراني )تونس(جامع الزیتونة ): ٣(شكل 
)یا، الموسوعة الحرةویكیبید(الحضري 

)٢٣(تخطیط مدینة تونس، النسیج والفناء): ٤(شكل 

الریاض، في مواد البناء التي تناغمت مع الطبیعة ): ٥(شكل 
)ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة(السعودیة 

)٢٤(ّقریة في السعودیة متسقة بأفنیتها مع البیئة): ٦(شكل 

 :
المسلم بسبب فهمة الواضح والشامل للكون وللبیئة أن یتغلب على العدیـد مـن الظـروف الجویـة، ياستطاع المعمار

وقد استطاع أن یوظف العمارة لتلك الغایة، وذلك من خلال استخدام العدید من العناصر المعماریة التي تـشكلت لمواجهـة 
زراعــة وتحــسین وســائل الــري كالــسدود والقنــاطر والــسواقي، ومنهــا مــا كــان لتحقیــق تلــك الظــروف، منهــا مــا كــان لغایــات ال

الراحة المناخیـة كالفنـاء والمـشربیة والقمریـة والعمریـة والتختبـوش والشخـشیخة واللوجیـا والإیـوان والـسبیل والسلـسبیل والملقـف 
:ولتوضیح ذلك یدرج البحث بعض الأمثلة الآتیة. والنافورة وغیرها

:
الفناء أو الصحن أو الحوش أو الباحة أو وسط الدار هي مساحة داخلیة مفتوحـة مـن الأعلـى باتجـاه الـسماء، وقـد 

حـدى إّوظفها المعماریون للعدید مـن الغایـات، فكانـت مـن أفـضل الحلـول للعدیـد مـن المـشكلات البیئیـة والاجتماعیـة، وهـي 
ًوعلــى الــرغم مــن هــذه المــساحة لــم تكــن ابتــداعا معماریـــا . المنــاخالفراغــات التــي ابتــدعت مــن اجــل التغلــب علــى تقلبــات 

للمــسلمین، حیــث وجــدت فــي قــصور ومــساكن المــصریین القــدماء، كمــا وجــدت فــي حــضارة وادي الرافــدین ولــدى الإغریــق 
ًلكن المسلمین أعطوا هذا الفراغ صفات ممیزة جعلته عنصرا حیویا ومرتبطا مع عمارتهم . )٢٥(والرومان وغیرهم ً ً
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.)٩، ٨:الشكلان(.بشكل وثیق

المسقط الأفقي للمسجد الأقمر، القاهرةالمسقط الأفقي لبیت جمال الدین الذهبي، القاهرة
)٢٦(نموذجان من أنماط المباني ذات الأفنیة في عمارة المسلمین) ٨(شكل 

)٢٧(الفناء الذي تجتمع فیه وحوله العناصر المعماریة المختلفة): ٩(شكل 

لى نصیب الأسد من الدراسات المعماریة، وكان ذلك بسبب عملیة التنظیم الحراري التـي یقـوم وقد استحوذ الفناء ع
إن الفنـاء هـو مـن أهـم المـساحات :" بها في المناطق الحارة، وأدرك ذلك حتى منظرو العمـارة الغربیـة، حیـث كتـب بعـضهم

دیــد مــن الدراســات التــي لا مجــال لــذكرها، لكــن وفــي البلــدان الإســلامیة أجریــت الع. )٢٨(..."المدهــشة فــي العمــارة الإســلامیة
وجمیعهـا فـي القـاهرة، تجدر الإشارة إلى أن بعـض الدراسـات التـي أجریـت علـى منـزل زینـب خـاتون والكریدلیـة والـسحیمي، 

كمـا أشـارت بعـض الدراسـات إلـى )٢٩(.درجـات٧-٤أشارت إلى أن درجة الحرارة في الفناء تقـل عنهـا فـي الخـارج مـا بـین 
)٣٠(.ما ازداد ارتفاع الفناء وصغرت مساحته كلما قلت درجة الحرارة في بسبب زیادة كمیة الظلالانه كل

:ي آتوتتم العملیة كما ی. ّویعتبر الحد من التلوث من أهم الوظائف التي یقوم بها الفناء
اورة، أمـا الطـرق الفناء منطقة ضغط عالي فهو یحتوي على هواء درجة حرارته اقل منها في الشوارع والطرق المجـ

، وهذا یؤدي إلى تحرك الهواء من الفناء إلى الشوارع المحیط وبالتالي حمایـة ًالمجاورة فیكون الضغط الجوي فیها منخفضا
أمـا لــیلا فیحـدث العكــس لیـستقبل الفنــاء الهـواء البــارد . إلیــه مـن الــشوارع المكتظـة فــي وقـت النهــارالبنـاء مـن قــدوم التلـوث

.)٣١()١٠:الشكل.(من الخارج

شكل 
)٣٢(حركة الهواء داخل الفناء في الأوقات المختلفة) ١٠(

خلال فترة المساء واللیل خلال فترة الظھیرة خلال فترة ما بعد الظھر
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:
وهـذا . الملقف أو البادكیر أو الباركیل أو ملقف الریاح هو تقنیة تهدف إلى تزوید المبنى بالتهویة الجیـدة والـصحیة

.نتیجة الفهم الشامل لعناصر البیئة
ــم یعرفــوا أن عــدم التهویــة یمكــن أن یــؤدي إلــى ر الإشــارة هنــا إلــى أن المــسلدوتجــ مین الــذین وضــعوا هــذه التقنیــة ل

إصابة الإنسان بالأمراض العدیدة، ولم یعلموا أن عـدم التهویـة یـؤدي إلـى تـراكم الـرادون المـشع الـذي یـؤدي إلـى سـرطانات 
وقـد أوجـد المعمـاریون . سبحانه وتعـالىوبهذا تجلى معنى التسخیر الذي أمر به الخالق . لكنهم عرفوا توازن البیئة, مختلفة

المــسلمون الملقــف لــسببین رئیــسیین أولهمــا عــدم الرغبــة بإیجــاد فتحــات كبیــرة فــي واجهــات المبــاني لتحقیــق الخــصوصیة، 
، ولـم یتوقـف التعامـل مـع الملقـف )١١:الـشكل()٣٣(.المـسلمینوالطرق والـشوارع فـي كثیـر مـن مـدنوثانیهما ضیق الممرات

لجـــــات المناخیـــــة إلـــــى وقتنـــــا بنیـــــة المـــــسلمین بـــــل مـــــا زالـــــوا یـــــستفیدون مـــــن هـــــذه التقنیـــــة المعماریـــــة للمعاواســـــتعماله فـــــي أ
)١٢:الشكل(.الحاضر

)٣٤(في القاهرة.حركة الهواء ملقف الهواء في قصر محب الدین) ١١(شكل 

)٣٥(یظهر الملاقف في أحد مساجد یزدجرد إیران: )١٢(شكل

:
المقاعد المفتوحة أو الإیوان أو المقصورة هي إحدى التقنیات التي أوجـدها المعمـاریون المـسلمون، وهـي اللوجیا أو

مقعد مرتفع مفتوح باتجاه الفناء ویطل علیه ویستقبل الهواء اللطیف القادم منه؛ واللوجیـا أو المقاعـد المفتوحـة تـشبه المقعـد 
ًى الفنـاء لتـشكل تكـاملا بیئیـا معـه خاصـة عنـد وجـود النـافورة وأحـواض ً، التي غالبـا مـا تطـل علـ)١٣:الشكل(أو المقصورة  ً
)٣٦(.المیاه والنبات

)(37ٕاللوجیا واطلالتها على الفناء في منزل زینب خاتون، القاهرة) ١٣(شكل 



 

 ١٢٨

ًوعادة ما تكون اللوجیا في الطوابق العلویة، فإذا كانـت فـي الطـابق الأرضـي سـمیت إیوانـا ّ
لإیـوان وقـد وجـد ا. )٣٨(

: الـشكل()٣٩(.في العمارة قبل المسلمین كـإیوان كـسرى، إلا أن تبنـي المـسلمین لـه جعلـه أحـد العناصـر الهامـة فـي عمـارتهم
١٤(

)٤٠(مباني المسلمین في الشرق ویظهر الإیوان الذي طوروه بإبداع عن عمارة الفرس) ١٤(شكل 

:
لـة ومـسقوفة وتكـون أرضـیتها غالبـا مـن الخـشب، ویـشكل هـذا الفـراغ التختبوش أو التختة بوش مساحة خارجیـة مط

انتقــالا سلــسا مــا بــین فراغــات المبنــى والفنــاء مــن جهــة والحدیقــة الخارجیــة مــن جهــة أخــرى، وتكــون فــي الغالــب مــسقوفة 
مـن الخـارج بالخشب الذي یسمح بحركة الهواء مـن خلالـه، وتلعـب دورا هامـا فـي التخفیـف مـن درجـة حـرارة الهـواء الـداخل 

) ١٥:الشكل(.إلى الفناء

)٤١(یظهر تختبوش في مدینة مراكش) ١٥(شكل 

:
خـــارج البنـــاء یبـــرز) خـــشبي فـــي الغالـــب(المـــشربیة أو المـــشرفیة أو الروشـــان أو الشنـــشول وهـــي عنـــصر معمـــاري 

وقـــد أوجـــد المعمـــاریون المـــسلمون هـــذا العنـــصر ). ١٦:الـــشكل(ویـــستخدم عـــادة فـــي تغطیـــة الـــشبابیك والفتحـــات الخارجیـــة 
ًلتحقیق مضمون الخصوصیة المنبثق من مبادئ الفكـر الإسـلامي، وتلعـب المـشربیة دورا هامـا فـي تحقیـق ذلـك المـضمون 

تـي ینبغــي أن یتمتــع بهــا المنـزل، إضــافة إلــى أنهـا تــسمح بإدخــال الــضوء فهـي تمنــع الفــضولیین مـن اختــراق الخــصوصیة ال
وقـــد حقـــق المعمـــاریون المـــسلمون )٤٢(.والهـــواء إلـــى المنـــزل فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي تمنـــع فیـــه وهـــج الـــشمس مـــن الـــدخول

عــــزل بالمــــشربیة أهــــم الوظــــائف المطلوبــــة مــــن فتحــــات الأبنیــــة وهــــي الرؤیــــة والتهویــــة والخــــصوصیة والعــــزل الــــصوتي وال
)٤٣(.الحراري

)44(المشربیة من الخارج ومن الداخل في منزل زینب خاتون، القاهرة) ١٦(شكل 

 



 

١٢٩

 
الغالب من الخشب، لكنه ًقمریة هي عنصر معماري یستخدم أیضا لتغطیة الفتحات الخارجیة للمبنى، وهو فيلا

، وبالتالي فهو یؤدي نفس الغایات ویحقق نفس )١٧:الشكل(نى یختلف عن المشربیة بكونه غیر بارز على واجهة المب
، )١٨:الشكل(وأما العمریة فهي فتحات صغیرة تكون على شكل دوائر. المضامین التي تحققها المشربیة إلى حد كبیر

)٤٥(.ویتم فتحها في القباب آو السقوف للمساعدة على التهویة

)٤٧(عمریات في بیت السناري، القاهرة) ١٨(شكل)٤٦(قمریات في احد بیوت صنعاء، الیمن) ١٧(شكل 

: 
شبه القمریـــة إلـــى حـــد كبیـــر مـــع وهـــي شـــبابیك علویـــة تتـــشكل مـــن شـــبكة زخرفیـــة مـــن مـــادة الجـــص المنحوتـــة، وتـــ

)١٩:الشكل(.ع في الأجزاء العلویة من البناءالاختلاف في أنها مصنوعة من الجص، إضافة إلى أنها تق

)٤٨(كلاوستروم في الإمارات العربیة المتحدة) ١٩(شكل 

: 
هي سقف خشبي یغطي الدرقاعة، وعلى جانبها نوافذ یقـصد منهـا إضـاءة المكـان وتهویتـه، وقـد وجـدت فـي العدیـد 
مــن المبــاني التــي أنــشأها المــسلمون فــي مختلــف العصور،خــصوصا فــي المــساكن الخاصــة التــي بنیــت فــي العهــد العثمــاني 

)٢١، ٢٠:الشكلان. (في القاهرة وغیرها

)٥٠(شخشیخة في منزل السحیمي،القاهرة) ٢١(شكل)٤٩(شخشیخة في منزل زینب خاتون) ٢٠(شكل

 



 

 ١٣٠

: 
لم تكن فكرة السبیل فكرة المسلمین، شأنها شـان العدیـد مـن العناصـر التـي وجـدت قبـل المـسلمین، فقـد وجـدت لـدى 

أمـا الـسبیل فـي .)٥١(أعطوهـا بعـدا تـذكاریاّالمصریین القدماء والإغریـق كخطـوط المیـاه التـي شـقوها، وعنـد الرومـان الـذین 
ٕعمـارة المــسلمین فیــرى كثیــرون انــه لــم یكــن اســتمرارا لمــا ســبق وانمــا ولیــد معطیــات مــستلهمة مــن القــرآن والــسنة، وهــو لــیس 

أمـا لمـاذا أقـیم حـول مكـان. وٕانمـا التزامـا بـأمر الهـي یبتغـى منـه الثـواب مـن االله)٥٢(لتخلید ذكرى معینة كمـا أشـار الـبعض،
، فیـرى الـبعض أن ذلـك بـسبب تقـدیر المـسلمین لنعمـة المـاء وللأمـر الإلهـي )٢٢:الـشكل(الشرب مبـان ذات قیمـة معماریـة 

)٥٣(.وذلك عن طریق وضع السبیل في غلاف معماري یلیق به

)٥٤(الكأسمن الیمین سبیل قایتباي ثم سبیلأسبلة المسجد الأقصى،) ٢٢(شكل 


ي یوضع في وسط الفناء، وتقـوم النـافورة بمـزج هـواء الفنـاء بالمـاء وتزویـده بالرطوبـة، وبـدورها تنتقـل عنصر معمار

ًهـذا بالإضـافة إلـى أنهـا تـشكل عنـصرا جمالیـا عنـدما تتحـد مـع بقیـة عناصـر ). ٢٣:الـشكل(الرطوبة إلى بقیة أجـزاء المبنـى ً
.العمارة المتواجدة في الفناء

: 
ذوران وهو لوح آو مجموعة ألواح رخامیـة ملیئـة بالتموجـات والتعرجـات الـسطحیة، وطریقـة عملهـا السلسبیل آو الشا

أنها تسمح للماء الـذي یمـر مـن خلالهـا نـزولا باتجـاه النـافورة أن یتحـرك، وبحركتـه تلـك تـزداد عملیـة التبخـر والرطوبـة التـي 
.)٢٣،٢٤:لانالشك. (بدورها تنتشر في بقیة أجزاء المبنى بالتعاون مع الفناء

)٥٦(ٕسلسبیل وایوان، دار الحجر في صنعاء) ٢٤(شكل)٥٥(سلسبیل أو شاذوران مع النافورة) ٢٣(شكل



 

١٣١

تقتــصر إبــداعات المعمــاریین الــذین فهمــوا شــمولیة العمــارة علــى العناصــر المــذكورة، بــل أســهموا فــي ابتــداع أو تطــویر ولــم
كــالحجر الأبلـــق والحمامـــات والـــسرداب . لمفــاهیم والمـــصطلحات المعماریـــة المختلفـــة علــى مـــدى العـــصورالعدیــد مـــن العناصـــر وا

.والشرفة والعقد والفسقیة والقبة والقبو والمئذنة والمجاز والمحراب والمجلس والمقرنصات وغیرها من العناصر المختلفة
 

ًالأرض نظامــا كــاملا مهیــأ لاســتقبال الحیــاة، وشــكلت هنالــك نظــام نًداعمــا لهــا إلــى قیــام الــساعة، وقــد أشــار البحــث إلــى أً
البیئیة التي یتعامل معهـا الإنـسان، ولـو تـدخل فیـه الإنـسان لانقلبـت المـوازین إلـى قـوانین التـرجیح والفوضـى، وهـذا تدقیق للمكونا

. لــذي یحــصل بــسبب تــدخل الإنــسانمؤشــر علــى أن غالبیــة كــوارث البیئــة وأخطارهــا، كمــا أشــار البحــث، هــي بــسبب الاخــتلال ا
ولكي یستطیع المعمار أن یتعامل مع الظروف البیئیة المختلفة لا بـد لـه مـن الإدراك الـشمولي للبیئـة التـي تحـیط بـه بـشقیها، ومـن 

أوامــر ٕذلــك الإدراك یــستطیع المعمــار أن یفهــم أن الفكــر الإســلامي لــم یــربط أوامــر الإلــه بالمعرفــة الوقتیــة، وانمــا ربطهــا بفــرائض و
والمعــصیة؛ لكنهــا تقــود فــي نهایــة المطــاف إلــى المحافظــة بالطاعــةمرتبطــة بالعقیــدة ومرتبطــة بــالثواب والعقــاب، وجعلهــا مرتبطــة 

على توازن الإنسان وبیئته الطبیعیة و المبنیة، فالذي یقتـصد فـي المـاء ولا یـسرف فیـه هـو مطیـع الله ولرسـوله، وهدفـه رضـوان االله 
كانــت النتیجــة تقــود حتمــا إلــى المحافظــة المثالیــة علــى الحقــوق المائیــة لتلــك نْإعلیــة للأجیــال القادمــة، وتعــالى لــیس لكــي یحــافظ 

.الأجیال
ـــة يعلـــى الفهـــم الـــواعي عنـــد المعمـــاروبنـــاء َللعلاقـــات البیئیـــة اســـتطاع أن یقـــدم حلـــولا عملیـــة لمواجهـــة الظـــروف المناخی

المـسلم فــي وضـعه لتلــك الحلــول المبتكـرة، والتــي واجهـت ظــروف المنــاخ ياروقــد اعتـرف القاصــي والـداني بتفــوق المعمــ. المختلفـة
ًنجاحــا واضــحا فـي التعامــل مــع البیئــة بـشقیها المبنیــة والطبیعیــة، ویعــود يالمواقــع الجغرافیـة، كمــا اظهــر ذلــك المعمـارتلــففـي مخ ً

ــیم ّذلــك إلــى أنــه كــان قــد تــشرب منهجــه مــن الفكــر الــشمولي المحــیط المنبثــق مــن العقیــدة  المبنیــة علــى القواعــد التــي أرســاها العل
.الخبیر

:
ضـرورة تركیـز الاتجــاه المعمـاري فــي الـوطن العربــي والإسـلامي علــى الأبحـاث التــي تفـتح آفــاق العقـل وتعیــد الإنـسان لنفــسه •

ًّثـــم إلـــى عمـــران الأرض بمـــا یتـــسق مـــع فطرتـــه ومواصـــفاته وامكانیاتـــه، ویتطلـــب ذلـــك فهمـــا شـــمولیا للبی ًئـــة بـــشقیها الطبیعیـــة ٕ
. والمبنیة

ضــرورة القیــام بمحــاولات جــادة مــن المعمــاریین لتطــویر العناصــر المعماریــة التــي ابتكرهــا أو طورهــا المــسلمون والتــي ذكرهــا •
ٕالبحــث، وذلــك مــن خــلال الاســتفادة القــصوى مــن تقنیــات العــصر الحــدیث وامكاناتــه لتحــسین أداء وأشــكال تلــك العناصــر 

.خدم الإنسان بشكل أفضلالمعماریة لما ی
یحتاج الحقل المعماري إلى مزیـد مـن الدراسـات الجـادة لفهـم المبـادئ والمرتكـزات التـي تكمـن خلـف الأشـكال المعماریـة وذلـك •

.لاستیعاب العمارة كمفهوم متكامل یحدد العلاقات الصحیحة للعمارة مع الإنسان

هـــذه دیممؤســـسي مقـــنن لتقـــدة قـــراءة مبـــادئ المـــنهج القرآنـــي بـــشكلحقـــل التعلـــیم المعمـــاري مـــن المعمـــاریین إلـــى إعـــایحتـــاج
وذلــك فــي محاولــة لإعــادة المعمــاري العربــي المــسلم إلــى المكانــة التــي احتلهــا أســلافه فــي العــصور الذهبیــة . المبــادئ إلــي العــالم

.الماضیة



 

 ١٣٢

 

.وغیرها]١٩: یس[و]٨١:الأعراف[،]٥: الزخرف[،]٢٦،٢٧: الإسراء[،]٣٤، ٢٨، ٣: غافر: [اتـالآیانظر )١(
نعـم : قـال! أفي الوضوء إسـراف؟: قال! ما هذا السرف یا سعد ؟: هو یتوضأ فقالمر رسول االله بسعد و:" هوالحدیثنص )٢(

فـي سـنن ابـن ماجـة واللفـظ لابـن ماجـة، وقـد ضـعفه ٤١٩حمد، و أفي مسند ٦٧٦٨، رقم الحدیث "وٕان كنت على نهر جار
.٣٢٩٢الالباني ثم تراجع فحسنه في السلسلة الصحیحة تحت رقم 

من زعماء العالم، وحـوالي ١٠٨والذي حضره م ١٩٩٢جانیرو بالبرازیل في العام ي ریو ديالذي عقد فمؤتمر قمة الأرض)٣(
.للمؤتمرشخص شاركوا في فعالیات موازیة١٧٠٠٠ممثل للمنظمات غیر الحكومیة وأكثر من ٢٤٠٠

.لتدبرآیة تدعو إلى التفكیر، و آیتان تدعوان إلى ا١٣آیة تدعو إلى التعقل، و ٤٤القرآن الكریمورد في )٤(
، مجلــة الفقــه المــالكي، )غیــر محقــق(،الإعــلان بأحكــام البنیــان) هجــري٢٧٦ت( ،)ابــن الرامــي(محمــد اللخمــي أبــو عبــد االله )٥(

وقــد تمــت دراســة الكتــاب فــي رســالة ماجــستیر للباحــث عبــد الــرحمن صــالح الأطــرم، جامعــة . وزارة العــدل، الربــاط، المغــرب
.الإمام محمد بن سعود، الریاض

وكذلك أحمد بن أبـي . ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروتالمقدمة، )هجري٨٠٨ت( بد الرحمن ابن خلدون ولي الدین ع)٦(
ـــــن جعفـــــر الیعقـــــوبي ـــــو حامـــــد الغزالـــــي١٣٧٩، بیـــــروت تـــــاریخ الیعقـــــوبي، )هجـــــري٢٩٠ت( یعقـــــوب ب ( هجـــــري وكـــــذلك أب

، )هجـــري٤٠٠ت(حیـــان التوحیـــديأبـــو وكـــذلك . ، دار النـــدوة الجدیـــدة، بیـــروت، لبنـــانإحیـــاء علـــوم الـــدین، )هجـــري٥٠٥ت
رسـائل إخـوان ، )القرن الرابع هجـري(وكذلك إخوان الصفا .  م١٩٧٣بیروت، لبنان، ، تحقیق وداد القاضيارات الإلهیةالإش

رســالة التربیـــع وكــذلك عمــرو بـــن بحــر الجــاحظ، .م٢٠٠٤، بیـــروت، دار صــادر للطباعــة والنــشر،الــصفا و خــلان الوفــا
كتــاب الجــراثیم، بــاب كتــاب الرجــل ، )هجــري٢٧٦ت(وكــذلك ابــن قتیبــة. ، بیــروت، لبنــاننیــة للكتــاب، الــشركة اللبناوالتــدویر
.، المكتبة الظاهریة، دمشق، سوریاوالمنزل

الطـرق الحكیمـة فـي الـسیاسة ، )هجـري٦٥٦ت( محي الدین یوسف بن عبـد الـرحمن الجـوزي المعـروف بـابن قـیم الجوزیـة)٧(
.ة، بلا تاریخ، القاهرة، المطبعة المنیریالشرعیة

، تحقیـق الإفادة والاعتبار في الأنوار، المـشاهدة والأحـداث المعاینـة بـأرض مـصر، )هــ٦٢٩توفى( البغدادي، عبد اللطیف)٨(
.م١٩٨٣أحمد غسان، دار قتیبة، دمشق 

.هجري١٢٧٢، القاهرة، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، )هجري٨٤٥ت( مد بن علي المقریزياح)٩(
. م١٩٨١یـروت، لبنـان ، دار الأنـدلس، ، الجـزء الثـاني، بمروج الـذهب ومعـادن الجـوهر، )هجري٣٤٦ت( لمسعوديا: انظر)١٠(

، مكتبة السلیمانیة، استانبول، تركیـا، تحـت مصالح الأبدان والأنفس، )هجري٤٢٧ت( وكذلك محمد بن سهل أبو زید البلخي
، لنـدن، بریطانیـا، المطبعـة الانجلیزیـة، ب فتـوح البلـدانكتـا، )هجـري٢٧٩ت(وكـذلك أحمـد بـن یحیـى الـبلاذري).٣٧٤١(رقم 

، )هجـــري٤٤٠ت(وكـــذلك احمـــد بـــن محمـــد البیرونـــي الخـــوارزمي.، عـــن صـــالح الهـــذلول، المدینـــة العربیـــة الإســـلامیةم١٩٦٨
وكـــذلك . م١٩٥٨، حیـــدر أبـــاد، الهنـــد، دائـــرة المعـــارف العثمانیـــة، تحقیـــق مـــا للهنـــد مـــن مقالـــة مقبولـــة للعقـــل أو مرذولـــة

، الـدار الیمنیـة للنـشر والتوزیـع عبـد االله بـن محمـد الحبـشي، بیـروت، تحقیـقحدائق التمام في الكـلام عـن الحمـامالكوكباني، 
.م١٩٨٦،

, ابــراهیم بــن محمــد بــن یوســف الفــایز، مطبعــه النــرجس: ، تحقیــقالجــدارهـــ، ٣٨٦:ت. حمــدأ، عیــسى بــن موســى بــن التطیلــي)١١(
.هـ١٤١٧الریاض، 

.، بیروت، دار الكتاب العربيعیون الأخبار، )ريهج٢٧٦ت( ابن قتیبة)١٢(
.م١٩٨٢، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والعلوم، المناظر، ) هجري٤٣٠ت( الحسن ابن الهیثم)١٣(
.م٢٠٠٤، بیروت، دار صادر للطباعة والنشر، رسائل إخوان الصفا و خلان الوفا، )القرن الرابع هجري(إخوان الصفا )١٤(



 

١٣٣

المنظمــة الإســلامیة للتربیــة ، ، الربــاط، المغــربرة الإســلامیة و خصائــصها فــي منــاهج التــدریسفنــون العمــاعفیـف بهنــسي، )١٥(
.والثقافة و العلوم

(16) Risk, Azza Hussein (Integration of the Islamic Cultural Principles within the Contemporary Egyptian
Architecture), Proceedings of the 4th. Seminar on Islamic Methodology for the Architecture & Urban Design,
Rabat, Organization of Islamic Capitals and Cities, 1991,  PP.141 f.

م، وقتـــل ١٩٥٢ن فـــي لنـــدن عـــام حیـــث قتـــل أربعـــة آلاف إنـــسا, یهــاجم ثـــاني أكـــسید الكربـــون أجهـــزة الجـــسم الحـــساسة ویتلفهـــا)١٧(
التجاریـة، جمعیـة البیئـة الأردنیـة، مجلـة رسـالة البیئـة، مطـابع الدسـتور : المـصدر. م١٩٦٣ئة إنسان فـي نیویـورك عـامأربعم
٤٠، صم١٩٩٥، حزیران، عمان، ١٣العدد 

ـــــه نهـــــى عـــــن كـــــراء الأرض ورد فـــــي الحـــــدیث ال( عـــــن تـــــرك الأرض دون زراعـــــة و هـــــو مـــــا نهـــــى رســـــول االله )١٨( نبـــــوي ان
.من كتاب الإیمان والنذور، وقد رواه النسائي مرفوعا) ٣٨٠٢(الحدیث رقم... ) ازرعها أو امنحها أخاك(:وقال

.من سورة البقرة، و انظر تفسیر الطبري و تفسیر ابن كثیر لهذه الآیة205الآیة القرآنیةارجع إلى )١٩(
، الحـــدیث)تـــى یغرســـها فلیفعـــلإن قامـــت الـــساعة و بیـــد أحـــدكم فـــسیلة فـــإن اســـتطاع ألا یقـــوم ح( الحـــدیث النبـــوي الـــشریف)٢٠(

.حمدأنس بن مالك، وهو حدیث مرفوع متصل انفرد به أو رواه احمد في باقي مسند المكثرین عن " ١٢٥١٢"رقم
یـوم تـذهل كـل مرضـعة عمـا أرضـعت وتـضع كـل ذات حمـل حملهـا وتـرى النـاس سـكارى ومـاهم : " الآیـة القرآنیـةارجـع إلـى )٢١(

)الحج: ٢(صدق االله العظیم  " بسكارى ولكن عذاب االله شدید
(22) 22) James Steele, Hassan Fathi, New York, ST Martin s Press, 1988

، م٢٠٠٧، مـؤتمر الأزهـر الهندسـي الـدولي التاسـع، القـاهرة، أثر البعد البیئي على تخطیط المدینة العربیـةسید عباس علـي، )٢٣(
٤٣٨ص

٤٩، ص٢١، السنة ١٣٠، المملكة العربیة السعودیة، العدد مجلة البناء)٢٤(
١٠، صم٢٠٠٢، القاهرة، مكتبة مدبولي،، التصمیم الشمسي للفناء الداخليبیقات على عمارة البیئةتطیحیى وزیري، )٢٥(
.٤٤١، صالمرجع السابقسید عباس علي، )٢٦(

(27) http://artsyap.blogspot.com/p/blog-page_23.html
(28) Haog, J.D. Western Islamic Architecture, New York, George Brailler, 1963, P. 43
(29) M. M, Nour, Factors Underlying Traditional Islamic Urban Design, Alam Al-benaa, Cairo, Vol. 16, 1981, p-

p.4-5

منــــشور، جامعــــة وراه، غیــــر ، وكالــــة الغــــوري كحالــــة تاریخیــــة، رســــالة دكتــــالحفــــاظ علــــى التــــراث المعمــــاريحــــسام عزمــــي، )٣٠(
.١٩١، صم١٩٩٥القاهرة،

(31) BBrroocchhaazzkkaa,, AAmmjjaadd BB.. IInnttrroodduuccttiioonn ttoo IIssllaammiicc AArrcchhiitteeccttuurree,, SSwwiittzzeerrllaanndd,, MMAARRPP,, 11998866,, pp7788
(32) http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?23108

.١٢٥، صم١٩٨١، القاهرة، جامعة الأزهر، القاهرة والعمارة والتراث التخطیطيعصام الدین عبد الرؤوف، )٣٣(
، القــاهرة، كلیــة الهندســة، جامعــة عــین شــمس، إحیــاء التــراث المعمــاري والتخطیطــي لقــاهرة الفــاطمییناحمــد رأفــت الزعبــي، )٣٤(

.م١٩٧٣
.١١٩، صه١٤٢٩شعبانرجب٢٥، ینابیع ،العددالمنحنى البیئي في العمارة الإسلامیةعلي الثویني، )٣٥(
المنهج الإسـلامي فـي التـصمیم المعمـاري ، لداخلیة والخارجیة للمسكنتأثیر المنهج الإسلامي على العمارة ایحیى وزیـري، )٣٦(

.١٩٨، صم١٩٩١، الحلقة الدراسیة الرابعة، الرباط، منظمة العواصم والمدن الإسلامیة، والحضري
سـة،، رسـالة دكتـوراه، القـاهرة،  كلیـة الهندأنسنة العمارة، نحو نظریة إنسانیة في العمارة المعاصرةصقر مصطفى الصقور، )٣٧(

.٢٤٣،٢٤٨، ص م٢٠٠٦جامعة القاهرة، 
(38) Al-Rafay, M.K. (Towards an Indigenous and Contemporary Architecture Taking Its Elements from

Islamic Values & Techniques of the Residents, Proceedings of the 4th. Seminar on Islamic Methodology
for The Architecture & Urban Design, Rabat, Organization of Islamic Capitals and Cities, 1991 PP. 171

٩٧، صالمرجع السابقعصام الدین عبد الرؤوف، )٣٩(
(40) Yves Korbendau , L' Architecture Sacree De' L' Islam , ACR Edition, Paris, 1997
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(41) http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?23108

٦١، صالمرجع السابقعصام الدین عبد الرؤوف، )٤٢(
١٥٥، صالمرجع السابقحسام عزمي، )٤٣(
٢٥٤، صالمرجع السابقصقر مصطفى الصقور، )٤٤(
١١٩، صالمرجع السابقعصام الدین عبد الرؤوف، )٤٥(

(46) http://forum.4mukla.net/t85320.html
(47) http://www.cenima.org/vb/showthread.php?t=7436
(48) http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?23108

٢٥٣، صالمرجع السابقصقر مصطفى الصقور، )٤٩(
(50) http://www.adigicam.com/vb/showthread.php?78721-%C8%ED%CA-%C7%E1%D3%CD%ED%E3%EC
(51) Banester Fleture, A History of Architecture, 15th. Ed. London,1950, pp, 199,568,655,658
(52) Sophie Ebied, Early Sabils and Their Standarisations, M.A Thesis, AUC, Cairo, 1976, p. 9

المــنهج الإســلامي فــي التــصمیم المعمــاري والحــضري، الحلقــة ،عمــارة الــسبیل، الــشكل والمــضمونمــصطفى، صــالح لمعــي )٥٣(
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